ألف حكاية وخكابة [5| )١‏ 


. السلاحف على شاطئ ميامى 


وَحَكَانناتك أفرئ ظ 


ْ تأليف 
يعقوب الشارونى 


رسوم 


تامر الشارونى النائثس 


على شاطيئ " دايتونا بيتش " أهدأ مصايف ميامى بفلوريدا 
بأمريكا ؛ قضّيت يوما بالسيارة على رمال الشاطئْ ؛ الذى يمتد 
حوالى ١١‏ كيلومترا . فالرمال توحَن لعدة أمتارٍ قليلة فقط بجوار 
طريق الكورنيش ‏ أما بقية الشاطيئ . فالرمالٌ فيه مُختلطة بالطين أو 
بالطفلة . فيسهلُ على السيارات السيرُ فوقَهُ . ثم تستراصُ السيارات 
الواحدةٌ بجوار الأخرق على الرمال ؛ وتجلس الأسرةٌ بجانب 
السيارة أو فى ظلها . 

لكن فى السادسة والنصف مساء ؛ تأتى سيارات الشرطة بكثرة . 
لتذيع أنه بعد السابعة : ممنوع وجونُ أبة سيارة على الشاطئ ؛ وإلا 
تَعرَضَ المخالف لغرامةٍ قد تصلُ إلى 5٠ ١‏ دولار ( 1٠١‏ جنيه ) . 

وسألتْ عن السبب . ومن فتاةٍ مصرية عمرّها عشرٌ سنوات . 
سمغت أعجحب إحابة . 

قالت إن السلاحف المائية تخرج من الماء بعد الغروب وأثناء 
الليل ؛ لتضع بِيضّها على رمال الشاطيئ . وسير السيارات على الشاطئ 
بعد الغروب ؛ قد يتسبُب فى قتل السلاحف . 

وعندما تبيض السلحفاة : فإن حُرَاسَ الشاطئ يُحيطونَ مكان 
البيض بسور منخفض ؛ ليحرص الناس والسيارات فى الأيام التالية 
على عدم السير فوقها . 


وَمَنْ يعبث بحفرة بيض السلاحف ؛ أو يتسبب فى موت أحد 
الصغار بعد الفقس وهى تتجه نحو الماء ؛ فالغرامة ٠٠١‏ دولارٍ عن 
كل بيضة أو سلحفاة٠‏ 

وبهذه الوسائل : يحافظون على الأحياء النادرة من الانقراض . 
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وفجأة رتفح صوت " سارينة " سيارة رجال الشرطة . 

وبعد لحظات ؛ كان الرجل والوعاء الذى مثَهُ : داخل حجز 
السيارة : فى الطريق إلى محكمة الجنايات . 

لقد ارتكبّ جريمة تلويث مياه الأمطار . التى تعتمل عليها 
مدينة نيوبورك فى الشرب والاستخدام المنزلى ؛ بأن وضع فيها مواد 
ممنوعة . لخطورتها الشديدة على الصحة العامة . 

والغربب أن نيويورك تقع على مصبّ واحدٍ من أكبر وأهمّ أنهار 
أمريكا . هو نهرٌ " هدسون ". لكنّ مُخلفات المصانع الكثيرة على 
حانبَيه : والسفن التى تملأ صفحتة ليل نهار : جعلت ماءً هذا النهر 
الكبير غير صالح للاستخدام الآدميى . 

لذلك تعتمدٌ هذه المدينة الكبيرة التى يسكنها ثلاثة عشرّ مليونا 
من البشر ؛ على تجميع ماء الأمطار ؛ الذى يصب فى النهاية فى 
بحيرات صناعية واسعة » يتم تنقية ما يتجمّعْ بها من ماء , كما نقوم 
فى مصرّ بتنقية ماء النيل ؛ قبل أن يدهب في الأنابيب 
إلى المنازل . 

قلت لنفسى : " فى أمريكا لديهم الأمطارٌ الغزيرة : الى يمكن 
أن تحلّ محل ماء الأنهار الذى لوثوه أشد التلوث . أما نحن فى 
مصر . فلا بديل لنا عن نهر النيل العظيم , ولا حياة لنا بغيره . فكيف 
بسمح إنسان لنفه أن يكون سببًا فى تلوثه ؟! إن تلويث نهر النيل 
نوع من الانتحار المؤكد : الذى يُحَرّمُهُ الدين والقانون !! " 
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تعلموا كيف يفكرون 


قانّت الأستاذة الدكتورة "كوثر كوجاك" ؛ رئيسة مركز تطوير 
المناهج بوزارة التربية : 

أثناء وحودى فى الولايات المتحدة : زرت فصلا لأطفال 
تتراوح أعمارهم بين التاسعة والعاشرة . ودهشْت عندما وجذتهم قد 
أزاحوا المقاعد إلى جوار الحوائط ؛ وجلسوا على الأرض المفروشة 
بالسجاد ؛ وقد انهمك كل خمسة منهم فى عمل مشترك . 

اقتربْتَْ من إحدى المجموعات , فوجذت طفلاً يقرأ على بقية 
أفراد المجموعة قصة من تأليفه ؛ وطفلة ترِدَهُ كلمات 
الثناء والتشجيع . 

وبعد أن انتمّى الطفل من قراءة القصة , قام طفل ثالث بإبداء 
رأيه فى الشخصيات التى أعجبته : والمواقف التى أثارّت اهتمامّة . 

ثم بدأ طفل رابع ؛ فاقترح للقصة عنوانًا آخر , وخاتمة جديدة ؛ 
وبِيّْنَ بعض مواقفها غير المعقولة . 

أما الخامس ؛ فلخصّ كل ما قيل . 

وهكذا قام كل طفل بدور محده . 

ثم بدأ طفل آخرٌ يقرأ قصة أخرى من تأليفه . وتغيّرت الأدوار : 


فمّن كانت تمدح ؛ أصحّت ناقدة : وهكذا . 


وعندما انتقّى كل واحدٍ من قراءة قصته , كان كل طفل قد قام 


لتسية الادوار. 


قات الأستاذة الدكتورة : "وهكذا تَعلّمَ الأطفال كيف يُعيّرون 

عن أنضيهم ؛ وكيف يكون تقيبم العمل الأدبى . وقبل كل شىء ؛ 
نتسوا أدثت الحوار تل النقد . وهذه هطى الأهداف الحقيقية و 
التعلم : أن يتعلم الأطفال كيف يفكرون ويتصرفون ؛ وليس كيف 


صغيرة بين السيارات 
عندما التقى السيد عمر عرد الآخرء الذى شغل منصب متحافظ 
القاهرة . بالمفكرين والأدباء : فى قاعة المؤتمرات بالمركز القووبى 
لثقافة الطفل ؛ فى حديث مُهم حول ستقبل ثقافة الطفل فى مصر. 
حكى الحكاية التالية : 
قال إنه كان عائدا ذات ليلة عند منتصف الليل من المطار : 


بعد تودبعم أحد كبار ضيوف مصر . وعند إحدى إشارات المرور 


بطريق المطارٍ . فوجئ بطفلة صغيرةٍ : كان من الصعب رؤيتها تتحرك 
بين السيارات ؛ ترفع يدها بالصحف تبيعها للسائقين. 


وانتاتت الدهشة محافظ القاهرة لرؤيته طفلة . في السادسة أو 
السابعة من عمرها , تقوم بذلك الغصل . فأوقف سيارته ..وسال 
الصغيرة : " ماذا تفعلين هنا فى منتصف الليل ؟ " 

وفجأةً انشقّت الظلمة عند جانب الطريق عن رجل طويل : 
يبدو عليه المرض , دم وهو يقول : " أنا والدنها " . ظ 

سِألَهُ المحافظ : " هذه الفثاة مكانها الآن النْوم فى حضن أمها : 
فلماذا تتركها تجرى بين السيارات فى مثل هذا الوقت» وفى مثل 
هذا المكان ؟ " 

أجابّ الرجلُ بصوت واضح فيه الإرهاق : " أنا مريض ؛ وعندى 
عشرة أطفال .. ماذا أفعل ؟ " 

قال المحافظا : " هل تسأل نفسّك هذا السؤال الآن ؟! كان 
يحب أن تسأله قبل أن يكون عندك عشرة أطفال ' 
وأضاف محافظ القاهرة : " إن الزحمة فى الحياة والبيت 
رسة والشارع . هى السبب الرئيسى فى معظم ما يشكو منه 


ا 
لو| 


الوزير أمام الشباك 


الدكتوز محمد صلاح الدين . وزيرٌ خارجية مصرّ فى فترة ما 
قبل سنة 1467 ؛ كان رحمّة الثه من أكثر رجال السياسة تقديرًا لدور 
الفنون وبخاصة المسرح ؛ فى التريبة الوجدانية والقومية لجماهير 
الشعب . 

وقد حكى الفنّانُ زكرا سليمان , الذى تولّى لفترةٍ طويلة 
منصب نقيب الممثْلينَ ؛ أنه أثناء تولى الدكتور محمد صلاح الدين 
وزارة الخارجية ؛ كانت "فرقة المسرح الحر" تقدّمْ مسرحية "زقاق 
المدق"؛ المأخوذة عن الرواية المشهورة لكاتبنا الكبير نجيب 
محفوظ ‏ على مسرح معهد الموسيقى العربية . 

وفوحئ النقيب ؛ ذات مساء ؛ بوزير الخارجية يقف بنفيه أمام 
شاك التذاكر , ليحصل على تذكرةٍ لحضور العرض . 

وملأت الدهشة الفنان زكريا سليمان : وأسرع إلى الوزير قائلاً : 
"فصل بالدخول . فالمسرح كلَهُ يرحب بات ." 

قال الوزير : "بل من الأفضل أن أرق مسرحيتكم بتذكرة أدفع 

قال له النقيب : "لولا حهودكم ؛ لأغلقوا المعهد العالى للفنون 
المسرحية ..ولولا وقوفك الدائمٌ بجوارنا . لما استطثنا أن نقَدَّمَ 


أنجح المواسم المسرحية لفرقة المسرح الحرّ . وكانَ يكفى أن تربيل 


ومع ذلك أصر الوزيرٌ المثقف الفنان على دفع ثمن تذكرة 


الدخول ؛ كنوع من التأكيد العملى على تقديره للمسرح والفن ؛: 


ولكل الفنانينَ الذين يقدٌّمون إبداعَهم الفنىّ لجماهير الشعب . 


0 


الاي ود 


غرامة فورية .م" حنيها !! 


.د و وسيب 


أ دهشن أن أحد فى عدن كبير من بيوت نيويورك , وعاءين 
للمُخلفات المنزلية : واحدٌ للمُخلفات العادية . والثانى مكتوب عليه 


"لإعادة التصنيع": يضعون فيه الزجاجات الفارغة ؛ وعبوات 
كل الصحف والمحلات المستغتى عنها . 


وقالوا لى إنهم إذا وضعوا شينًا مما يجب وضعُهُ فى وعاء إعادة 
التصنيع : فى الوعاء العادئ . ستصلهم فورًا غرامة مقدارُها مائة 
دولار (تساوى 118 حنيهًا مصريًا !! ) . 

ثم تأتى سيارات جمع القمامة : فتجمع كل نوع فى سيارة 
خاصة . 

وعرفت أنهم بّدءوا فى تطبيق هذا القانون فى الأحياء 
المرتفعة المستوى ؛ انتظارًا لاقتناع بقية الرأى العام بفوائده ؛ قبل 
أن يطيقوه فى بقية الأحياء . 

وعندما ذهت الى العاصمة واشططن ؛ ؛ وزرت متحصف 
"ثمسونيان" :أكبر متاحف العاصمة ؛ تِسلّمْتْ مجانًا دليل المتحف . 
وكان من ورق مصقول فاخر ؛ فوجذت مكتوبًا عليه هذه العبارة : 
"الورق الذى تم طبع هذا الدليل عليه مصنوع من الورق المعاد 
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قلت لنفسى : "إنهم يعاقبون بغرامة كبيرةٍ مَنْ يخالف القانون . 
لكنهم فى نفس الوقت ؛ يؤكدون بالدليل الملموس . أن هذا 
القانون لك فوائده القفلية المهتازة . وبهذه الطريقة يقسع الفافق 
بإخراءات "حماية البيئة " . ويشتركون فى نجاحها بحماس ولهم " 


فى متحف المتروبوليتان العريق بنيويورك . وفى قسم الآثار 
الحكاية ؛ إنه من حوالى 71٠٠١‏ سنة قبل الميلاد ؛ كان هناك خادمٌ 
مصرئ . يقومٌ بإعداد فطائرٌ من الدقيق والسل والماء لأسرة سيده . 

وذات مساء . بعد أن عحن الدقيق ؛ غلنة النوم وانطفات 
نيوان الفرن قبل أن 522000 

وخلال الليل ؛ تخَمَّرٌ العجحين وارتفع سطحُة . وعندما استيقظ 
الخادم كان حجم العجين قد أصح ضِعف ما كان عليه فى 
الليلة السابقة . 


و أسرع الخادم يضع الفطائر فى الفرن ؛ لكى لا يعرف أحدٌ من 
أهل البيت أنه أهمل ونام قبل أن ينتهى من عمله . 

وعندما تم خبرُ الخبز : اكتشف الخادم ومعه كل أفراد الأسرة ؛ 
أن مذاق الفطائر أصبح أفضل كثيرًا من مذاق الفطائر المستوية التى 
اعتادوا أن يتناولوها : بل كانت تتميرٌ أيضًا بالليونة وكثرة الهسام , 

لقد تعرض عجين الدقيق والماء وعسل النحل ؛ إلى بعض خلايا 
الخميرة التى يحملها الهواءٌ . وهى نوع من البكتريا المفيدة . 
وعندما تيم الاحتفاظ بها دافئة فى العجين . كان ذلك كافيًا لتنَمّةٍ 
وتنتشر ؛ فيتخمَرٌ العجين ؛ ويزدان حجمة . 

ونه علماء الكهنة لهذه الظاهرة ؛ فواصلوا التحارب لاستخدام 
الخميرة , إلى أن أصبح المصريون أول من أتقن فن صناعة الخبز 
فى تاريخ العالم . 
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بالدرحة الثالثة 


فى احتفال المركز الثقافى الهندئ بذكرى ميلا غغاندى ‏ 
زعيم الهند الكبير ؛ حكى الأستاذ محمد سيد أحمد؛ أن يعدو 
” المصرية تعرّضّت ذات يوم لموقف من أغارب 
له من قبل ؛ ولن تتعرض له من بعد . 

قال إن والدة كيان مديتر | ْ 
الثلاثينيات . وفني تلك السنوات : جاء غاندى إلى مصرزفى طريقه 
ظ لإنختترا . وكان مقررةاان ادر السفينة فى السويسن ثم يستانف 
رحلتة فى سفينة أخرى من الإسكندارية . وكان المفروض أن يسافر 
من السويس إليئ الإسكندرية بالقطار . 

لكنّ الحكومة المصرية وجدت نفسهاءأمام مشكلة غرشة . فقد 
طلب غاندى أن يسافر بالدرجة الثالثة بالقطارء كما بفعل عبد سرد 
داخل الهند . والحكومة لم تكن مُستعدَّة لتنفين هذا الطلب . فهى 
لم تكن تتصورٌ أن عربات الدرحة الثالثة بقفطارات مصر, يُمكن أن 
تصلح لسفرٍ زعيم عالمى فى مستوى غاندى !! 

لكن الزعيم الهندرئ اكير أصر؛ واضطرّت الحكومة المصرية 
أن تَهيَىَ له السفرّ بالدرجة الثالئة . بغير أن يُعانى ما يُعانيه ركاب 


الدرحة الثالثة من أبناء مصرء!! 

وكانت تللكت حادثة صخيرة 1 لكَن را رك ير فيج 
تَؤْكّدُ أن السلولء اليويئى فى لإلّمسائل الصغيرة . يكن الإيمان 
الساوق بان العنيرع. ريا الس 


